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موضوع الأطلال ڡ﮲ى﮵ أعمال أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ —
أوان
ٮ﮲اٮل﮵ة ٮم﮴رز

(أستاذة ڡ﮲ى﮵ الأدب وٮا﮴رٮخ﮵ الڡ﮲ن ڡ﮲ى﮵ ح﮳امعة الڡ﮴دٮ﮵س ٮو﮵سف ڡ﮲ى﮵ ٮٮ﮳ر﮵وت)

ٮر﮴ح﮳مة: ٮا﮵من صاٮ﮳ور

التڡ﮴ٮ﮵ت أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ أول مرة ڡ﮴ٮ﮳ل عام على حرب لٮ﮳نان 2006 التي كاٮ﮲ت وراء
سلسلة ٮم﮴وز الشهٮر﮵ة. كان لڡ﮴اؤٮ﮲ا سرٮع﮵اً ح﮳داً، ح﮲لال اڡ﮲تتاح معرض. وكاٮ﮲ت التح﮳ارب
الڡ﮲نٮة﮵ لڡ﮲ترة ما ٮ﮳عد التسعٮن﮵ٮا﮵ت ڡ﮴د ٮ﮴حولت ٮ﮳ڡ﮴وة صوب الممارسات المعاصرة

للڡ﮲ن المڡ﮲اهٮم﮵ى﮵. اعتاد أٮم﮵ن أن ٮت﮵كلم على الرسم، على مادٮت﮵ه و”عح﮳ٮن﮵ته”.
وأدركت أن ٮل﮴مٮذ﮵ مروان ڡ﮴صاب ٮا﮳شي هذا ڡ﮴د اٮّ﮴ح﮲ذ الرسم وسٮل﮵ة للتعٮ﮳ٮر﮵، وط﮲لّ
ڡ﮲نان عصره ڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴ت ذاٮه﮴. وهذا واحد من أسٮ﮳اب كوٮ﮲ه مثٮر﮵اً للاهتمام. التڡ﮴ٮن﮵ا
ٮ﮳عدها مرات عدٮد﮵ة وسنحت لى﮵ الڡ﮲رصة لكتاٮ﮳ة مڡ﮴ال “مدٮن﮵ة أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵

الأسطورٮة﮵” Ayman Baalbakiʼs Mythological City (1) حول الأطلال ڡ﮲ى﮵ سلسلة
ٮم﮴وز (2) وكنا ڡ﮲ى﮵ عام 2009 ٮو﮵مها.

سوف أتناول ڡ﮲ى﮵ ما ٮ﮵لي ٮ﮳عض الأڡ﮲كار التي طرحتها ڡ﮲ى﮵ ذلك المڡ﮴ال. وسوف أضٮ﮵ف
أٮض﮵اً ما ٮس﮵مح ٮ﮳ه الوڡ﮴ت كى﮵ أعٮد﮵ النط﮲ر، وكى﮵ أرى أڡ﮲ضل، ورٮ﮳ما كى﮵ أڡ﮲هم أڡ﮲ضل.

*   *   *   *

ٮث﮵ٮر﮵ موضوع الأطلال، ڡ﮲ى﮵ المح﮲ٮل﮵ة الع﮲رٮ﮳ٮة﮵، مشهد مدٮن﮵ة طروادة وڡ﮴د دمرٮه﮴ا ٮ﮲ٮر﮵انٌ هاٮلٔة
(3). وهو موضوع حاضر ڡ﮲ى﮵ الشعر العرٮ﮳ى﮵ أٮض﮵اً (4) منذ الح﮳اهلٮة﮵. وٮث﮵ٮر﮵ ٮم﮴ثٮل﮵ الأطلال

شعوراً ٮأ﮳زمةٍ وٮأ﮴ملاً ڡ﮲ى﮵ مصاٮرٔ الٮ﮳شر وڡ﮲ى﮵ التارٮخ﮵ ڡ﮲ى﮵ آن معاً. هكذا، ٮس﮵توطن الشعور
ٮا﮳لأطلال العڡ﮴لٮةَ﮵ الرٮا﮶ٮٮٔة﮵ منذ الٮو﮵م الذي وح﮳دت ڡ﮲ٮه﮵ الأطلال؛ أي منذ أن ٮ﮳دأت الحضارات
ٮ﮳تأمل ٮ﮲ڡ﮲سها، واستسلمت للمسار التدمٮر﮵ي للزمن أو للإٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵، أي منذ الأٮ﮳د. ولٮس﮵ت
الأطلال المعاصرة ٮا﮳لاستثناء. على الرع﮲م من أٮ﮲ها ٮ﮴حاڡ﮲ظ على هذه الطاڡ﮴ة الرٮا﮶ٮٮٔة﮵، إلا أن
مكانتها ٮر﮴ٮٮ﮳﮴ط ٮ﮳تأمل العالم الٮو﮵م. وهى﮵ ٮڡ﮴﮴دم مشهدٮة﮵ ٮ﮴حصل ڡ﮲ى﮵ سٮا﮵ق أزمة كٮ﮳رى ڡ﮲ى﮵
التارٮخ﮵ المعاصر حٮ﮵ث ٮه﮵تزّ كل ٮڡ﮴﮵ٮن﮵. عند ٮڡ﮴﮴اطع هذه المح﮲ٮّ﮵لات ٮڡ﮴﮴ع مدٮن﮵ة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵
الضاٮعٔة ضمن ٮم﮴ثٮل﮵ تنضمّ ڡ﮲ٮه﮵ الڡ﮴صة الشح﮲صٮة﮵ إلى الڡ﮴صة الح﮳معٮة﮵ وٮ﮴ستڡ﮴ى﮵ من

ٮةٍ﮵. مرح﮳عٮا﮵تٍ أسطورٮةٍ﮵ وٮ﮴صوٮر﮵

http://awanmedia.net/author/yamen-sabour/
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١ـ ٮم﮴ثٮل﮵ المدٮن﮵ة

هنالك ڡ﮲ضاءان ٮش﮵كلان أعمال أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵: العالم الرٮڡ﮲﮵ى﮵ الذي ٮم﮴ثله ٮ﮲واحى﮵ الحٮا﮵ة
المنزلٮة﮵ (الح﮲روف والدٮك﮵ والڡ﮲راش) أو أڡ﮴مشة الكرٮت﮵ون المطٮ﮳وعة المستوردة من أڡ﮲رٮڡ﮴﮵ٮا﮵
التي ٮ﮴ستح﮲دمها ٮ﮲ساء ح﮳نوب لٮ﮳نان، والعالم المدٮ﮵ني الذي ٮت﮵ٮ﮳دّى استعارٮاً﮵ وكناٮٮٔاً﮵ عٮ﮳ر
أٮ﮳نٮت﮵ه. ٮر﮵ٮٮ﮳﮴ط هذان العالمان من ح﮲لال مواضٮع﮵ الهح﮳رة والنزوح (5) وٮت﮵م استثمارهما
ٮ﮳نح﮳اح ڡ﮲ى﮵ ح﮲لق ڡ﮲ضاء تناڡ﮴ضي حٮ﮵ث ٮر﮴ٮ﮴سم طٮ﮳عات الكرٮت﮵ون على سماء المدٮن﮵ة (6)،

وكڡ﮲ضاءٍ ٮ﮴صوٮر﮵ي أٮض﮵اً حٮ﮵ث ٮت﮵مازج العالمان واحدهما مع الآح﮲ر.

Wake up; 2012

وٮا﮳لإضاڡ﮲ة إلى الڡ﮲ضاٮٮٔن﮵ الساٮ﮳ڡ﮴ٮن﮵، هنالك ڡ﮲ضاءٌ ٮا﮶لث ٮ﮵ُح﮲لق، هو ڡ﮲ضاء التهوٮم﮵. ڡ﮲عٮ﮳ر
اح﮲تطافٍ مڡ﮲ارقٍ وساح﮲ر لشعار رٮن﮵ٮه﮵ ماع﮲رٮ﮵ت، من أح﮳ل ڡ﮴ول “هذه ٮ﮳ٮر﮵وت”، ٮُ﮴ڡَ﮴دَّم الأح﮲ٮر﮵ة
على أٮ﮲ها الصورة السلٮ﮳ٮة﮵ لسوٮس﮵را، ڡ﮲تكثّف عٮ﮳ارة “Ceci n’est pas la Suisse” (هذه
لٮس﮵ت سوٮس﮵را) (7)، صوراً لـ”هنا” وصوراً، ٮه﮴وٮم﮵ٮة﮵، لـ”ع﮲ٮر﮵ مكان” ٮز﮵حف إلى اللوحة من
ح﮲لال التصرٮح﮵ الكتاٮ﮳ى﮵. وٮ﮳هذا، ومع الإشارة المتواصلة إلى مثل أعلى للنط﮲ام تنڡ﮲ٮه﮵ ٮ﮳ڡ﮴سوةٍ

صور “هنا”، ڡ﮲إن الإحالة إلى سوٮس﮵را ٮ﮴شٮر﮵ ٮ﮳وضوح إلى زمان الٮ﮳ركة والعصر الذهبي
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والڡ﮲ردوس المڡ﮲ڡ﮴ود الذي ٮڡ﮴﮵ترن ڡ﮲ى﮵ العڡ﮴ل الح﮳معى﮵ مع لٮ﮳نان ما ڡ﮴ٮ﮳ل الحرب. وعٮ﮳ر سٮر﮵ورةٍ
من النزوح، ٮن﮵تشر ٮم﮴ثٮل﮵ الڡ﮲ردوس إلى سماءٍ مثڡ﮴لةٍ ٮا﮳لزهور ٮٮ﮳﮵رز منها العالم المٮ﮳ني، لكن

المدمر، كما ڡ﮲ى﮵ استعراضٍ لحلمٍ طوٮا﮳وي.

عٮ﮳ر اح﮲تطافٍ مڡ﮲ارقٍ وساح﮲ر لشعار رٮن﮵ٮه﮵ ماع﮲رٮ﮵ت، من أح﮳ل ڡ﮴ول “هذه ٮ﮳ٮر﮵وت”، ٮُ﮴ڡَ﮴دَّم
Ceci n’est pas la“ الأح﮲ٮر﮵ة على أٮ﮲ها الصورة السلٮ﮳ٮة﮵ لسوٮس﮵را، ڡ﮲تكثّف عٮ﮳ارة

“Suisse

ٮو﮵ح﮳د ڡ﮲ى﮵ أعمال أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮأ﮴مّل لمشهد المدٮن﮵ة ساٮ﮳ق لتمثٮلا﮵ت 2008، وٮض﮵رب
ح﮳ذوره ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ٮه﮴ الح﮲اصة: ٮ﮳مح﮳رد وصول عاٮلٔته النازحة إلى ٮ﮳ٮر﮵وت، استڡ﮴رت العاٮلٔة ڡ﮲ى﮵
ٮ﮳ٮئ﮵اتٍ مدٮن﮵ٮةٍ﮵ مح﮲تلڡ﮲ة. ٮ﮴ستڡ﮴ى﮵ لوحات ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ وح﮳ودها من حٮا﮵ةٍ كان ڡ﮲ٮه﮵ا الاهتمام ٮا﮳لٮ﮳ناء
مرادڡ﮲اً للإڡ﮴امة والاستڡ﮴رار المكاٮ﮲ى﮵. وڡ﮲ى﮵ الواڡ﮴ع، ٮ﮴ح﮲ون لوحاٮه﮴ المٮ﮳كرة هذا الاهتمام ٮ﮳ڡ﮲ضاء

المدٮن﮵ة. رسم ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ڡ﮴ٮ﮳ل عام 2008 عدداً من المشاهد المدٮن﮵ٮة﮵ (8) التي ڡ﮴د ٮ﮴ط﮲هر
مح﮲تلڡ﮲ة عن ٮل﮴ك اللاحڡ﮴ة من ح﮲لال التعٮ﮳ٮر﮵ اللوٮ﮲ى﮵ عن الطاڡ﮴ة الحٮو﮵ٮة﮵؛ ولكن مع ذلك،
ٮم﮵كن للمرء أن ٮل﮵حظ رؤٮة﮵ الشواش، ٮ﮳ل وٮ﮲زعة مدٮن﮵ٮة﮵ ملح﮲ٮ﮳طة ما ٮ﮳عد ڡ﮴ٮا﮵مٮّ﮵ة وعالم
مٮ﮳عثر، من ح﮲لال ح﮲لڡ﮲ٮا﮵ت ڡ﮲ضاء إٮ﮲ساٮ﮲ى﮵ سٮ﮵ُهح﮳ر لاحڡ﮴اً وتُنزع إٮ﮲ساٮ﮲ٮت﮵ه، وحٮ﮵ث ٮط﮲﮵هر ڡ﮲ى﮵
ٮر﮴كٮ﮵ب اللوحة ذلك الإٮڡ﮴﮵اع ذاٮه﮴ الذي سٮش﮵هد لاحڡ﮴اً اشتداداً ڡ﮲ى﮵ ح﮲ط الاٮ﮲هٮا﮵ر المنكسر.

٢ـ المدٮن﮵ة الأسطورٮة﮵

ٮ﮳تأٮٮ﮶رٍ﮵ من ٮا﮳ٮ﮳ل (9) من دون شك – ذلك العمل الذي ٮٮ﮳﮵دو أٮ﮲ه استٮ﮳ق سلسلة ٮم﮴وز التي
ڡ﮲تحت الطرٮق﮵ أمام ٮ﮳عدٍ أسطوري – ٮع﮲﮵دو المشهد ڡ﮲ى﮵ اللوحات أمثولٮاً﮵ (ألٮع﮲﮵ورٮاً﮵). ٮا﮳ٮ﮳ل
ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ عن إرادة الارٮڡ﮴﮴اء إلى الله. وڡ﮲ى﮵ هذا هى﮵ ٮ﮴صٮ﮳ح رمزاً للإٮم﮶ والعڡ﮴اب. ٮ﮴صٮ﮳ح الڡ﮲وضى
ڡ﮲ى﮵ ٮا﮳ٮ﮳ل، حٮ﮵ث لا ٮس﮵مع الناس ٮ﮳عضهم الآح﮲ر كوٮ﮲هم لم ٮع﮵ودوا ٮت﮵حدٮو﮶ن اللع﮲ة ذاٮه﮴ا، عڡ﮴اٮاً﮳
على ح﮲طٮئ﮵ة ح﮳معٮة﮵ ٮر﮵ٮك﮴ٮ﮳ها مح﮳تمعٌ مٮاّ﮵لٌ للتڡ﮲رّق. وكما هى﮵ الحال ڡ﮲ى﮵ سردٮا﮵تٍ ٮو﮴راٮٮ﮴ة﮵
أح﮲رى، ڡ﮲إنَّ المدٮن﮵ة التي ٮرُ﮴ى ٮڡ﮴﮴لٮد﮵ٮاً﮵ على أٮّ﮲ها ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ عن النط﮲ام الكوٮ﮲ى﮵ ومڡ﮲عمة ٮ﮳رمزٮة﮵
المركز (ٮل﮴ك الرمزٮة﮵ التي ٮم﮵كن أن ٮ﮲ح﮳دها ڡ﮲ى﮵ الإشارة إلى “وسط المدٮن﮵ة”) ٮ﮴صٮ﮳ح هنا
استعارة للشر الح﮳معى﮵. وٮ﮳هذا المعنى، ڡ﮲إن أسطورة ٮا﮳ٮ﮳ل هى﮵ أسطورة مدٮن﮵ٮة﮵ على ٮ﮲حو
عمٮق﮵. وٮم﮶ة مع﮲زى هام لحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة أٮ﮲ها ٮأ﮴ٮى﮵﮴ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲هاٮة﮵ إصحاحات ح﮲لق الٮ﮳شر ڡ﮲ى﮵ “سڡ﮲ر

التكوٮن﮵ (11، 1-9)” وٮ﮴سٮ﮳ق السرد الإح﮲ٮ﮳اري المتسلسل والمڡ﮲صَّل ڡ﮲ى﮵ أسڡ﮲ار آٮا﮳ء التوراة.
إٮ﮲ها تترح﮳م العٮ﮳ور من الأسطورة إلى التارٮخ﮵ وتنڡ﮲تح على ٮ﮳عد الزمن. وٮ﮳هذا، لا ٮك﮵ون ٮ﮳لا
معنى أنّ كارٮة﮶ اح﮳تماعٮة﮵ ٮڡ﮴﮴لب التارٮخ﮵ الٮ﮳شري من ڡ﮲ترٮه﮴ التأسٮس﮵ٮة﮵ إلى ڡ﮲ترة صٮر﮵ورٮه﮴

الأوسع.
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(٢٠١٠)

على العكس من ٮا﮳ٮ﮳ل التي رسمها ٮ﮳روع﮲ل (10)، ڡ﮲إن لوحات ٮا﮳ٮ﮳ل التي رسمها أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵
الذي ٮس﮵تأٮ﮲ف ٮل﮴ك الثٮم﮵ة، منهوشة من داح﮲لها مثل مستعمرة النمل الأٮ﮳ٮ﮵ض (11)، مڡ﮲رع﮲ة،
منتصٮ﮳ة ڡ﮲ى﮵ ضٮ﮳اب عالمٍ لا ٮ﮳شر ڡ﮲ٮه﮵. الرمز وحده ما ٮٮ﮳﮵ڡ﮴ى. وٮ﮳هذا المعنى، ٮم﮵ضي الڡ﮲نان

أٮ﮳عد من الأسطورة ذاٮه﮴ا كى﮵ ٮع﮵طٮن﮵ا ٮ﮲هاٮةً﮵ لرؤٮا﮵ العالم الح﮲اصة ٮأ﮳رض مهح﮳ورة.

ٮٮ﮳﮴دي مشاهد أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ المدٮن﮵ٮة﮵ عن ٮد﮴رج لوٮ﮲ى﮵ أسطوري، وٮڡ﮴﮴وم على شح﮲صٮا﮵ت
ٮ﮲مطٮة﮵ ٮ﮳دٮٮٔة﮵، ٮ﮴حملها رموز، وٮك﮴سٮ﮳ها ڡ﮴ٮم﮵ة أمثولٮة﮵. وٮ﮴شكل ٮل﮴ك الٮ﮳نى الشاڡ﮴ولٮة﮵ التي
ٮ﮴صل الأرض ٮا﮳لسماوات محوراً للعالم ٮن﮵تط﮲م حوله الكون وٮص﮵ٮ﮳ح مڡ﮲هوماً، ڡ﮲ترمز ٮ﮳ذلك
إلى الصلة الروحٮة﮵ ٮ﮳ٮن﮵ الله والإٮ﮲سان، ٮل﮴ك الصلة المنڡ﮴طعة ڡ﮲ى﮵ هذه الحالة. ڡ﮲العالم الذي

ٮص﮵وره الڡ﮲نان عالم اٮ﮲سحب منه الله والمعنى. وٮع﮴ٮ﮳رّ مٮث﮵ولوح﮳ٮت﮵ه المدٮن﮵ٮة﮵ عن رؤٮة﮵
مأساوٮة﮵ لحالة ح﮳معٮّ﮵ة متڡ﮲ح﮳رة. ٮ﮴شٮر﮵ الأطلال ڡ﮲ى﮵ أعمال أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ إلى عالم متڡ﮲سخ

وٮڡ﮴﮴ف شاهدةً على الكارٮة﮶.

٣ـ مح﮲ٮلّ﮵ة الكارٮة﮶

ڡ﮲ى﮵ كتاٮ﮳ه أصل الدراما التراح﮳ٮد﮵ٮة﮵ الألماٮ﮲ٮة﮵، ٮڡ﮴﮵ول ڡ﮲التر ٮ﮳نٮا﮵مٮن﮵ إن “الأمثولات، ڡ﮲ى﮵
عالم الڡ﮲كر، هى﮵ كما الأطلال ڡ﮲ى﮵ عالم الأشٮا﮵ء.” (12) ٮا﮳لنسٮ﮳ة إلى ٮ﮳نٮا﮵مٮن﮵ الذي ٮض﮵ع

مڡ﮲هوم الكارٮة﮶ (13) ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴لب ڡ﮲لسڡ﮲ته حول التارٮخ﮵، وحدها الأمثولة ٮ﮴ستطٮع﮵ التعٮ﮳ٮر﮵ عن
ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ةِ عالمٍ متشظٍ حٮ﮵ث لا ٮك﮵ون مرور الزمن ٮڡ﮴﮴دماً ٮ﮳ل ٮ﮴حللاً (14). وٮ﮳هذا ٮص﮵ٮ﮳ح النڡ﮴د ٮا﮳سم
الأمثولة أشٮ﮳ه ٮ﮳عملٮة﮵ “ٮد﮴مٮر﮵” مڡ﮲هومٮة﮵ ٮع﮴مل كما ٮع﮵مل الدمار ڡ﮲ى﮵ الأطلال. هكذا ٮك﮴ون
الأمثولة منهح﮳اً ٮ﮲ڡ﮴دٮا﮵ً، والأطلال هى﮵ المكان الذي ٮع﮵مل ڡ﮲ٮه﮵ عمله على ٮ﮲حو ح﮳دّ طٮ﮳ٮع﮵ى﮵.
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الأطلال هى﮵ مكان ٮش﮵ٮر﮵ إلى زمانٍ مضى لا ٮم﮵كننا أن ٮ﮲كشف ڡ﮲ٮه﮵ سوى الآٮا﮶ر.

ٮ﮲شهد ڡ﮲ى﮵ عمل ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ڡ﮴ٮا﮵م منط﮲ومة ٮ﮳لاع﮲ٮة﮵ ٮٮ﮳﮴لغ أوح﮳ها مع التمثٮل﮵ من ح﮲لال الأمثولة،
حٮ﮵ث ٮك﮴ون الأطلال موضوعاً مركزٮاً﮵. هكذا، وكما هى﮵ الحال ڡ﮲ى﮵ أمثولة ٮا﮳ٮ﮳ل، ٮك﮴ون للإشارة
إلى سٮز﮵ٮ﮵ف مكاٮ﮲ة ح﮳وهرٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ متح﮲ٮ﮵َّل ٮ﮳علٮ﮳كى﮵. ٮ﮴ح﮲ٮ﮳رٮ﮲ا الأسطورة عن ڡ﮴صة سٮز﮵ٮ﮵ف الذي
أداٮ﮲ه زٮو﮵س لح﮳رأٮه﮴ على ٮ﮴حدي الآلهة وعاڡ﮴ٮ﮳ه ٮأ﮳ن ٮڡ﮴﮵ضي الأٮ﮳دٮة﮵ وهو ٮد﮵ڡ﮲ع صح﮲رة إلى
أعلى ح﮳ٮ﮳ل من دون أن ٮڡ﮲﮵لح ٮو﮵ماً ڡ﮲ى﮵ إٮص﮵الها. وڡ﮲ى﮵ الواڡ﮴ع، ٮر﮵مز الح﮳ٮ﮳ل ڡ﮲ى﮵ عدٮد﮵ من

الدٮا﮵ٮ﮲ات إلى ٮو﮶رة الإٮ﮲سان على الله. كما أنَّ ڡ﮴صة سٮز﮵ٮ﮵ف هى﮵ ڡ﮴صة انتهاك. وأٮ﮳نٮة﮵ أٮم﮵ن
ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮم﮴ثل ٮ﮴ح﮳سٮد﮵اً للح﮳ٮ﮳ل السٮز﮵ٮڡ﮲﮵ى﮵، سواء كان ذلك ڡ﮲ى﮵ الٮ﮳ناء المرسوم ڡ﮲ى﮵ عمله
استٮڡ﮴﮵ظ ٮا﮵ سٮز﮵ٮ﮵ف (15) عٮ﮳ر لڡ﮴طة من زاوٮة﮵ مرٮڡ﮲﮴عة ٮ﮴ط﮲هر المٮ﮳نى منتصٮ﮳اً ڡ﮲ى﮵ السماء
كمعادل ٮ﮴ح﮲ٮّ﮵لي للح﮳ٮ﮳ل، أو ڡ﮲ى﮵ الأٮ﮳نٮة﮵ الأح﮲رى التي رسمها منذ العام 2008. وٮ﮲ح﮳د ڡ﮲ى﮵

الوڡ﮴ت ذاٮه﮴ أنَّ التوٮر﮴ٮن﮵ الذٮن﮵ ٮح﮵ددان مسار سٮز﮵ٮ﮵ف -المحكوم ٮ﮳تسلق الح﮳ٮ﮳ل كما ٮا﮳لنزول
عنه- ٮت﮵ح﮲طٮا﮵ن ٮ﮳شكلٍ متساوٍ الڡ﮲ضاء التصوٮر﮵ي وأٮ﮳نٮت﮵ه المحكوم علٮه﮵ا ٮا﮳لاٮ﮲هٮا﮵ر: هكذا،
ٮ﮲ح﮳د ٮو﮴ٮر﮴اً صاعداً ٮك﮵من ڡ﮲ى﮵ دٮن﮵امٮة﮵ الٮ﮳ناء، وٮو﮴ٮر﮴اً هاٮ﮳طاً ٮك﮵من ڡ﮲ى﮵ دٮن﮵امٮة﮵ الاٮ﮲هٮا﮵ر (16).
وهكذا، ٮح﮲﮵لق التركٮ﮵ب الماٮلٔ لٮ﮳عض اللوحات (17) ٮو﮴ٮر﮴اً درامٮاً﮵ وإحساساً ٮا﮳لاٮ﮲هٮا﮵ر وٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵اً

عن السڡ﮴وط ورؤٮةً﮵ للكارٮة﮶ (18).
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استٮڡ﮴﮵ظ ٮا﮵ سٮز﮵ٮ﮵ف

تتراڡ﮲ق الأمثولة ڡ﮲ى﮵ أعمال ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ مع ٮ﮴ح﮳سٮد﮵ات مرٮٮٔة﮵: ٮأ﮴طٮر﮵ات اعتٮ﮳اطٮة﮵ وحشٮة﮵
وعشواٮٮٔة﮵ ٮع﮴مل على اح﮲تزال الواڡ﮴ع وڡ﮴طعه، ٮ﮳ل وٮ﮴شوٮه﮵ه، وڡ﮲ى﮵ ٮ﮳عض الأحٮا﮵ن ٮ﮴ح﮳عل

المراكز تنڡ﮲ح﮳ر مٮ﮳دٮة﮵ عن عالمٍ ٮ﮳لا مركز وعرضة للشواش والڡ﮲وضى، ٮ﮳ٮن﮵ما ٮ﮴شٮر﮵ ڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴ت
ذاٮه﮴ إلى كلٮّ﮵ة ٮڡ﮴﮴ع ح﮲ارج الإطار وٮع﮴اٮ﮲ى﮵، كما ٮم﮵كن للمرء أن ٮت﮵وڡ﮴ع، من الح﮲راب ذاٮه﮴.

وٮ﮳ذلك ٮت﮵م دڡ﮲ع هذه السٮر﮵ورة إلى حدودها الڡ﮴صوى: تتضاعف الصورة على ٮ﮲حو مدوِّخ،
وٮ﮴شٮر﮵ إلى اٮ﮲هٮا﮵ر، اٮ﮲هٮا﮵ر عٮن﮵ٍ عرضةً لوح﮳هات ٮ﮲ط﮲ر مضاعڡ﮲ة، اٮ﮲هٮا﮵ر استعارة أُح﮲ذت إلى
اللاٮ﮲هاٮة﮵، واٮ﮲هٮا﮵ر عالم مضطرب ٮح﮵اول الڡ﮲نان أن ٮم﮵ثله على أٮ﮲ه شيء ٮت﮵داعى. الأطلال

مكان كارٮة﮶ طوٮ﮳وع﮲راڡ﮲ٮة﮵ وٮا﮴رٮح﮲﮵ٮة﮵.

ٮ﮴ضع لوحة استٮڡ﮴﮵ظ ٮا﮵ سٮز﮵ٮ﮵ف المشاهِد أمام رؤٮة﮵ مأساوٮة﮵ حٮ﮵ث لا منط﮲ور آح﮲ر
ٮن﮵طوي على احتمال إعادة الٮ﮳ناء
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وٮ﮳شكل أعمّ، ڡ﮲إنَّ الأمثولة عند ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮ﮴شٮر﮵ إلى رؤٮة﮵ معٮن﮵ة للتارٮخ﮵ حاضرة ٮأ﮳وضح ما
ٮك﮴ون ڡ﮲ى﮵ عمله استٮڡ﮴﮵ظ ٮا﮵ سٮز﮵ٮ﮵ف. ٮٮ﮳﮴دو هذه اللوحة كأٮّ﮲ها ٮم﮴نح أعمال أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵
زمنٮة﮵ داٮرٔٮة﮵ وعٮ﮳ثٮة﮵ حٮ﮵ث ٮُ﮵هدَم ما كان ڡ﮴د ٮُ﮳ني ، وحٮ﮵ث ٮڡ﮲﮴تح الصح﮲رة الراسح﮲ة الطرٮق﮵
ٮاً﮵ وٮن﮵ع﮲لق على ٮ﮲ڡ﮲سه أمام ٮ﮲زوحات ح﮳دٮد﮵ة، وحٮ﮵ث الڡ﮲ضاء المنڡ﮲تح على السڡ﮲ر ٮع﮲﮵دو داٮرٔ
ٮ﮲اڡ﮲ٮاً﮵ التڡ﮴دم وٮ﮲اڡ﮲ٮاً﮵ التارٮخ﮵. ٮ﮴ضع لوحة استٮڡ﮴﮵ظ ٮا﮵ سٮز﮵ٮ﮵ف المشاهِد، على ٮ﮲حو ٮكا﮵د ٮك﮵ون
ذهاٮ﮲ٮا﮵ً، أمام رؤٮة﮵ مأساوٮة﮵ حٮ﮵ث لا منط﮲ور آح﮲ر ٮن﮵طوي على احتمال إعادة الٮ﮳ناء، وأمام
ح﮲لڡ﮲ٮة﮵ للموضوع المركزي أو سماء ٮأ﮴ح﮲ذ، إن لم ٮع﮲﮴ب أو لم ٮك﮴ن محملة ٮ﮳زهور المنڡ﮲ى،

ٮد﮴رح﮳اتٍ لوٮ﮲ٮةً﮵ ڡ﮴ٮا﮵مٮة﮵ من الٮ﮳رٮڡ﮴﮴الى﮵ الناري والرمادي الهٮ﮳اب. وما من ضوء آح﮲ر سوى ضوء
الع﮲سق (19) ولا ٮم﮵كن للمرء أن ٮع﮵رف إن كان ٮش﮵ٮر﮵ إلى زمان حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ى﮵ أم أسطوري أم إلى

ع﮲سق عالم ٮر﮴كته الآلهة من دون شك.

٤ـ ٮٮ﮳ر﮵وت وح﮳ٮل﮵ ما ٮ﮳عد الحرب

سردٮة﮵ الكارٮة﮶ هى﮵ ما سٮس﮵م ٮ﮳شكلٍ عام ح﮳ٮل﮵ ڡ﮲ناٮ﮲ى﮵ ما ٮ﮳عد الحرب. وڡ﮲ى﮵ كتاٮ﮳ه اٮ﮲سحاب
The Withdrawal of Tradition past a Surpassing التراث عڡ﮴ب كارٮة﮶ ڡ﮲اٮٔڡ﮴ة

Disaster (20 ٮت﮵ڡ﮴دم ح﮳لال ٮو﮴ڡ﮲ٮق﮵، وهو ڡ﮴ارئ لٮ﮳نٮا﮵مٮن﮵، ٮأ﮳طروحة مڡ﮲ادها أٮّ﮲ه ٮ﮳عد حصول

ما ٮد﮵عوه “كارٮة﮶ ڡ﮲اٮڡٔ﮴ة” ڡ﮲ى﮵ التارٮخ﮵ ٮح﮵صل “اٮ﮲سحاب للتراث”. وٮك﮵ون دور الڡ﮲ن هنا أن ٮم﮵لأ
منطڡ﮴ة الاٮ﮲سحاب الممتلئة ٮا﮳لصور الكامنة التي تنتط﮲ر كى﮵ ٮ﮴صٮ﮳ح ط﮲اهرة أٮض﮵اً. وسوف

ٮح﮳﮵د ح﮳ٮل﮵ ڡ﮲ناٮ﮲ى﮵ الحرب ڡ﮲ى﮵ أڡ﮲كار ٮو﮴ڡ﮲ٮق﮵ صدى لمشاع﮲لهم وٮ﮴ح﮳ارٮ﮳هم الشح﮲صٮة﮵.

صاغ ح﮳لال ٮو﮴ڡ﮲ٮق﮵ ڡ﮲كرٮه﮴ هذه أصلاً ڡ﮲ى﮵ مڡ﮴ال ٮ﮳عنوان “الأطلال: أماكن مسكوٮ﮲ة ٮ﮳حٮو﮵ات من
ٮڡ﮴﮵طنها” Ruins: Places haunted by the Livings who inhabit them (21 ٮح﮲﮵ٮ﮳رٮ﮲ا ڡ﮲ٮه﮵
ڡ﮴صة مصاص دماء ٮك﮵لّف وكٮلاً﮵ عڡ﮴ارٮاً﮵ ڡ﮲ى﮵ لٮ﮳نان ٮأ﮳ن ٮح﮳﮵د له أٮ﮳نٮة﮵ دمرٮه﮴ا الحرب. وح﮲لف
هذه النادرة، ٮ﮴ساعد الڡ﮴صة ٮو﮴ڡ﮲ٮق﮵ على ٮ﮳ناء ٮ﮲ط﮲رٮت﮵ه حول شح﮲صٮة﮵ الشٮ﮳ح العاٮدٔ من

الموت، وحول ڡ﮲كرة العودة التي ٮُ﮴ڡ﮲هَم على مستوى الذاكرة (الأطلال ٮو﮴لّد الماضي) كما
على المستوى التحلٮ﮵لي النڡ﮲سي (22): عودة الماضي، عودة المكٮ﮳وت وعودة ما ٮع﮵ود
لٮس﮵كننا لأٮ﮲ه لٮ﮵س مٮت﮵اً. هكذا ٮو﮵ضح ٮو﮴ڡ﮲ٮق﮵ أٮّ﮲ه ڡ﮲ى﮵ الٮ﮳لاد التي ٮع﮴ٮ﮵ش ڡ﮲ى﮵ سٮا﮵ق ما ٮ﮳عد
الحرب، حٮ﮵ث ٮك﮴ون الحروب الأهلٮة﮵ أو الحروب عموماً ڡ﮴د ٮر﮴كت الكثٮر﮵ من الأمور
المعلّڡ﮴ة، من المشكوك ڡ﮲ٮه﮵، ٮ﮳ل من الح﮲طٮر﮵، ألا ٮك﮴ون لدٮن﮵ا أشٮ﮳اح، سواء ڡ﮲ى﮵ الواڡ﮴ع
(الٮ﮳ٮو﮵ت المسكوٮ﮲ة) أو ڡ﮲ى﮵ الح﮲ٮا﮵ل. وع﮲ٮا﮵ب الأعمال الأدٮ﮳ٮة﮵ والسٮن﮵ماٮٮٔة﮵ التي تتناول

الأشٮ﮳اح ڡ﮲ى﮵ لٮ﮳نان لهو أٮض﮵اً واحدة من علامات ما ٮص﮵ڡ﮲ه ٮو﮴ڡ﮲ٮق﮵ ٮأ﮳ٮّ﮲ه “ڡ﮲ڡ﮴دان ذاكرة ح﮳معى﮵
ما ٮ﮳عد الصدمة”. لكن ذلك كان ڡ﮲ى﮵ عام 2002 وڡ﮴ضٮة﮵ الأطلال كاٮ﮲ت ڡ﮴ضٮة﮵ واضحة.

من المهم أن ٮ﮲ذكرّ أٮّ﮲ه ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮر﮵وت ما ٮ﮳عد الحرب، حٮ﮵ث ٮ﮴ح﮳اور آٮا﮶ر الحضارات الڡ﮴دٮم﮵ة وآٮا﮶ر
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الحرب مواڡ﮴ع الهدم والٮ﮳ناء المتعددة، وحٮ﮵ث تتعاٮ﮵ش الرؤٮة﮵ الكارٮٮ﮶ة﮵ مع التڡ﮴دمٮّ﮵ة
الٮ﮳اهط﮲ة، وحٮ﮵ث تتع﮲ٮ﮳ش الحدود ٮ﮳ٮن﮵ عالم سٮك﮵ون وعالم آح﮲ر ٮت﮵لاشى وٮت﮵عاٮ﮵ش هذان
العالمان وٮر﮵وح﮳ان أشدّ الرواج، وإزاء ح﮲طاب ساٮدٔ ٮت﮵ناسى الذاكرة، ٮك﮴ون ڡ﮴ضٮة﮵ الأطلال

ڡ﮴ضٮة﮵ واضحة.

ڡ﮲ى﮵ الٮ﮳لاد التي ٮع﮴ٮ﮵ش ڡ﮲ى﮵ سٮا﮵ق ما ٮ﮳عد الحرب، حٮ﮵ث ٮك﮴ون الحروب الأهلٮة﮵ ڡ﮴د ٮر﮴كت
الكثٮر﮵ من الأمور المعلّڡ﮴ة، من الح﮲طٮر﮵ ألا ٮك﮴ون لدٮن﮵ا أشٮ﮳اح، سواء ڡ﮲ى﮵ الواڡ﮴ع (الٮ﮳ٮو﮵ت

المسكوٮ﮲ة) أو ڡ﮲ى﮵ الح﮲ٮا﮵ل

ٮر﮵سم الٮا﮵س ح﮲وري ڡ﮲ى﮵ عمل ح﮳ماعى﮵ ٮ﮲شر عام 1999 الحالة الملتٮ﮳سة لٮ﮳ٮر﮵وت، الواڡ﮴عة
ڡ﮲ى﮵ إسار أسطورة مزدوح﮳ة: من ح﮳هة، أسطورة الحرب التي ح﮳علتها ٮ﮲موذح﮳اً ٮ﮳دٮٮٔاً﮵ للمدٮن﮵ة
التي دمرٮه﮴ا الحرب الأهلٮة﮵ وع﮲ٮرّ﮵ها الموت وٮڡ﮴﮴طعت أوصالها، ومن ح﮳هة أح﮲رى؛ الأسطورة

التي ٮ﮴ستحضرها الأطلال التي اكتشڡ﮲ت مؤح﮲راً لمدٮن﮵ة ڡ﮲ٮن﮵ٮڡ﮴﮵ٮة﮵ وروماٮ﮲ٮة﮵. (23)

إلى هذه الأسطورة المزدوح﮳ة ٮم﮵كن لنا أن ٮ﮲ضٮ﮵ف أسطورة “مدٮن﮵ة ح﮳دٮد﮵ة”، مدٮن﮵ة لا
ٮ﮴شٮ﮳ه ٮ﮲ڡ﮲سها إطلاڡ﮴اً (24) ، إذ ٮ﮴ح﮲لت عن ٮ﮲ڡ﮴اطها المرح﮳عٮة﮵ وعن ذاكرٮه﮴ا (25).

هذه الأطلال التي هى﮵ ڡ﮲ضاء حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ى﮵ لسح﮳ال ڡ﮲ى﮵ المح﮳ال العام، لكنها أٮض﮵اً ڡ﮲ضاءٌ أعٮد﮵
ف مساحات التمثٮل﮵ وٮس﮵تثمرها، ٮ﮵ُعاد ٮڡ﮴﮴دٮم﮵ها ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن وٮ﮴صٮ﮳ح مكاٮ﮲اً لح﮲طابٍ إعماره ٮو﮵طّ﮲
ٮُ﮴ڡَ﮲عَّل ڡ﮲ٮه﮵ الصلات ٮ﮳ٮن﮵ الشعرٮة﮵ والسٮا﮵سة. كما ٮع﮵مل أٮض﮵اً عدٮد﮵ من الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ على ٮم﮴ثٮل﮵
المدٮن﮵ة وأطلالها. وهنالك سؤالٌ ٮص﮵احب أعمالهم: كٮ﮵ف ٮع﮴رض الأطلال من دون أن

ٮ﮴ح﮳ملها(26). وٮ﮳ذلك ٮع﮲﮵دو متح﮲ٮ﮵َّل الأطلال ڡ﮲ى﮵ ح﮲دمة ڡ﮴ضٮة﮵ وٮك﮵تسب ٮ﮳عداً ٮ﮲ڡ﮴دٮاً﮵.
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ولأن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ڡ﮲نان معاصر من الح﮳ٮل﮵ الحالى﮵، ڡ﮲إنَّ أعماله مشع﮲ولة ٮ﮳ذات الهم وذات
التڡ﮲كٮر﮵. لكن ڡ﮲همها ٮڡ﮴﮵تضي اٮ﮲حراڡ﮲اً عن الممارسات المڡ﮲هومٮة﮵ الساٮدٔة وما ٮن﮵ٮ﮳ثق عنها
من ٮ﮲ط﮲ام للتڡ﮴وٮم﮵. وأعمال ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮ﮳وصڡ﮲ها ممارسة مرٮٮ﮳﮴طة ٮ﮳حداٮة﮶ محڡ﮴ڡ﮴ة، هى﮵ مكان

للتڡ﮲كٮر﮵ ٮ﮳هذا الاٮ﮲حراف. وهذا ما ٮح﮳﮵علها أٮض﮵اً مكان لـ (إعادة) التڡ﮲كٮر﮵ ٮا﮳لمعاصرة.

٥ـ الأطلال كمح﮳از

ٮڡ﮴﮴وم مڡ﮴ارٮ﮳ة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ على ٮڡ﮲﮴كٮ﮵ك واڡ﮴ع، هو ذاٮه﮴ ڡ﮲ى﮵ طور التڡ﮲كك، وٮ﮴شرٮح﮵ ح﮳ثته لتڡ﮴دٮم﮵ها،
مڡ﮴سّمةً، إلى المشاهد. هكذا ٮ﮴شٮ﮳ه الأٮ﮳نٮة﮵ التي انتزعت أحشاؤها المسلخ أشدّ الشٮ﮳ه،

وٮ﮴شٮر﮵ إلى ٮ﮳عد ٮ﮴شرٮح﮵ى﮵ حٮ﮵ث ٮد﮵رك المرء ٮأ﮴ٮٮ﮶ر﮵ عمله ڡ﮲ى﮵ الثور المذٮ﮳وح (27).

ٮن﮵ا أطلالاً ٮر﮴ٮڡ﮲﮴ع، لكنها ٮر﮴ٮڡ﮲﮴ع إلى لأنّ ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ح﮳زء من ح﮳ٮل﮵ ڡ﮲ناٮ﮲ى﮵ ما ٮ﮳عد الحرب، ڡ﮲هو ٮر﮵
سماء ممتلئة ٮا﮳لزهور أو ٮا﮳لدح﮲ان، لا ٮ﮴شٮ﮳ه أي سماء أح﮲رى

ولأنَّ مڡ﮴ارٮ﮳ة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ هى﮵ ڡ﮴ٮ﮳ل كلّ شيء مڡ﮴ارٮ﮳ة ٮ﮴شكٮل﮵ٮة﮵، ڡ﮲هى﮵ تنطلق ٮ﮳داٮةً﮵ من مساءلة
موضوع العمل ٮ﮳ح﮳عله حواراً مع المح﮳از التصوٮر﮵ي الذي ٮت﮵ڡ﮲اعل معه. هكذا ٮع﮲﮵دو الٮ﮳عد
الڡ﮲كري (الذي ٮع﮲﮴ذٮه﮵ صلات ٮ﮳مراح﮳ع أسطورٮة﮵ متعددة) ڡ﮴رٮن﮵ منط﮲ور ٮ﮴حلٮ﮵لي ٮح﮳﮵د صداه
ڡ﮲ى﮵ صلات مع التراث التصوٮر﮵ي الذي ٮح﮲﮵لڡ﮴ه. ولأنَّ ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ح﮳زء من ح﮳ٮل﮵ ڡ﮲ناٮ﮲ى﮵ ما ٮ﮳عد

ٮن﮵ا أطلالاً ٮر﮴ٮڡ﮲﮴ع، لكنها ٮر﮴ٮڡ﮲﮴ع إلى سماء ممتلئة ٮا﮳لزهور أو ٮا﮳لدح﮲ان، لا ٮ﮴شٮ﮳ه الحرب، ڡ﮲هو ٮر﮵
أي سماء أح﮲رى. ولأن أطلال ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮم﮴تصها اللوحة وٮ﮲سٮح﮳﮵ها، و”ٮل﮴زق” ٮ﮳هما إذا ح﮳از

ل التعٮ﮳ٮر﮵، ڡ﮲هى﮵ ٮم﮴ضي أٮ﮳عد من ح﮲طاٮ﮳ها المراڡ﮲ق المعتاد كى﮵ ٮ﮴طور مح﮳ازاً، دراسةً. وإذ ٮ﮵ُدحِ﮲
ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ الأطلال مكاٮ﮲اً وزماٮ﮲اً مح﮲تلڡ﮲ٮن﮵ هما زمان ومكان اللوحة ومادٮت﮵ها، ڡ﮲إٮّ﮲ه ٮم﮵نحها ٮ﮳عداً
ح﮳مالٮاً﮵ من دون أن ٮح﮳﮵مّلها. وٮ﮳ذلك ٮك﮵ون ٮم﮴ثٮل﮵ الأطلال هو المكان الذي ٮت﮵طور ڡ﮲ٮه﮵ حوار

مع اللوحة، مع ٮ﮳ڡ﮴اء اللوحة موضوعه الرٮٮٔ﮵س.

ٮ﮳رج المر (٢٠١٤)

ٮو﮵اصل أٮم﮵ن هذا الحوار أٮ﮳عد من سلسلة ٮم﮴وز. ڡ﮲هو ٮت﮵تٮ﮳عه أٮض﮵اً ڡ﮲ى﮵ الأعمال التي ضمّها
معرضه الأح﮲ٮر﮵ ڡ﮲ى﮵ ع﮲الٮر﮵ي صالح ٮ﮳ركات (2016) ٮ﮳عد عڡ﮴د على مسوداٮه﮴ا الأولى. وهو حوارٌ
له وڡ﮴عه، ٮا﮳لڡ﮲عل، ٮ﮳ڡ﮴در ما ٮ﮴طع﮲ى اللوحة، ٮ﮳سح﮲اء مادٮه﮴ا، على شكل دعاٮمٔها وكمّ اللوحات

المعروضة. مرّة أح﮲رى، ٮ﮴سمح لنا ٮل﮴ك اللوحات ٮ﮳تأمل الأٮ﮳نٮة﮵ التي لا ننڡ﮲ك ٮ﮲هلوس
ٮ﮳حضورها، لكن الأٮ﮳نٮة﮵ الحكومٮة﮵ (كمٮ﮳نى الٮ﮳رلمان) والمواڡ﮴ع (كالملعب الرٮا﮵ضي)

والمعالم، تنصهر ح﮳مٮع﮵ها ڡ﮲ى﮵ ذات العح﮳ٮن﮵ة التي ٮ﮴حولها ٮا﮶ٮ﮲ٮةً﮵ إلى مح﮳ازات. ٮك﮴ٮ﮳ر الأشكال أو
ٮ﮴صٮ﮳ح داٮرٔٮة﮵، وأٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ لا ٮ﮵ني ٮڡ﮴﮵تٮ﮳س ٮ﮲ڡ﮲سه، ڡ﮲ى﮵ إٮم﮵اءة شٮ﮳ه ملحمٮة﮵، كى﮵ ٮت﮵ڡ﮲وق
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على ٮ﮲ڡ﮲سه وٮڡ﮲﮵تح ڡ﮲ضاءات أح﮲رى ٮك﮴ٮ﮳ر ڡ﮲ٮه﮵ا المڡ﮲اعٮل﮵. ٮ﮴شٮر﮵ الأطلال ڡ﮲ى﮵ عمل أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵
إلى هذا الڡ﮲ضاء الذي ٮڡ﮴﮴تٮ﮳س ڡ﮲ٮه﮵ اللوحةُ ذاٮَ﮴ها.

Ayman Baalbaki’s Mythological City, Beirut, Alarm Editions, 2009
.Tammouz series, 2008

رؤٮة﮵ ٮ﮲ح﮳دها ڡ﮲ى﮵ الأدب الوٮ﮶ني اللاٮٮ﮵﮴ني وتتطور ڡ﮲ى﮵ عصري النهضة والكلاسٮك﮵ى﮵.
ٮ﮴حضر العڡ﮴لٮة﮵ الطللٮة﮵ ٮا﮳لڡ﮲عل وتتٮ﮳لور ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴صاٮدٔ امرؤ الڡ﮴ٮ﮵س (حوالى 500 – 525)

لا سٮم﮵ا ڡ﮲ى﮵ معلڡ﮴ته التي اشتهر ٮ﮳ها. وٮڡ﮴﮵ف امرؤ الڡ﮴ٮ﮵س ڡ﮲ى﮵ الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة ح﮲لف شعر
الأطلال الح﮳مٮل﮵ الذي دشن ذلك التڡ﮴لٮد﮵ الشعري العرٮ﮳ى﮵ المسمّى “الوڡ﮴وف على

الأطلال”، ٮ﮳ما ڡ﮲ٮه﮵ من وڡ﮴وف ٮ﮲وستالح﮳ى﮵ ٮم﮵ٮزّ﮵ هذا الشعر الذي ٮو﮵اح﮳ه عالماً ضاٮعٔاً.
كان ذلك زمن ح﮲راب مملكة سٮ﮳أ واٮ﮲حطاط السٮ﮳أٮٮ﮵ن﮵ وٮ﮳داٮة﮵ ما أسماه العرب

المسلمون ٮا﮳لح﮳اهلٮة﮵ وصڡ﮲اً للأحوال عند ولادة النبي محمد. وٮ﮳شكل أعمّ، ٮش﮵ٮر﮵ هذا
الوڡ﮴وف إلى ٮأ﮴مل عالم ٮ﮵ُعَدُّ منحلاً، عالم ٮكا﮵ڡ﮲ح، ڡ﮲ى﮵ سٮا﮵ق الحروب ٮ﮳ٮن﮵ ڡ﮴ٮ﮳اٮلٔ شٮ﮳ه

الح﮳زٮر﮵ة العرٮ﮳ٮة﮵، كى﮵ ٮن﮵هض من أطلال التارٮخ﮵.
.I built my home, 2006, 192 x 149 x 80 cm, assemblage neon et objets
Ciel chargé de fleurs, 2004, 180 x 180 cm, acrylic on tissue maroufle.
.Wake up Sisyphos, 2008, 266 x 200 cm, acrylic on canvas and neon

Ceci n’est pas la Suisse, 2009, 190 x 180 cm, acrylic on canvas and
Wadi Abou-Jmil, 1995, 26.5 x 23.5 cm, pastel on paper. Wadi Abou-

Jmil, 2001, 70 x 50 cm, oil on cardboard. Casse militaire, 2001, 50 x 70
cm / 60 x 80 cm, oil on paper. Ciel chargé de fleurs, 2004, 180 x 180

.cm, acrylic on tissue marouflé
Tour de Babel,2005-2006, 275 x 200 cm / 100 x 170 cm / 4 x (30 x

.21 cm), acrylic on canvas
La tour de Babel, 1563, 114 x 155 cm, oil on panel, Kunsthistorische

.Museum
ٮٮ﮳﮵دو الڡ﮲نان وكأٮ﮲ه ڡ﮴د ألهمته أعشاش النمل الأٮ﮳ٮ﮵ض الذي شاهدها ح﮲لال إڡ﮴امته ڡ﮲ى﮵

أڡ﮲رٮڡ﮴﮵ٮا﮵.
Walter Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, New York and

.London: Verso, 1977, pp. 177 – 178
من وح﮳هة ٮ﮲ط﮲ر المكٮ﮳وت، لٮ﮵س الماضي سوى سلسلة لا منتهٮة﮵ من الهزاٮمٔ الكارٮٮ﮶ة﮵:
“ٮمّ﮶ة لوحة لٮ﮳ول كلي ٮا﮳سم الملاك الح﮳دٮد﮵. ٮ﮲ح﮳د ڡ﮲ٮه﮵ا ملاكاً ٮٮ﮳﮵دو على وشك أن ٮن﮵أى

ٮ﮳نڡ﮲سه عن شيء ٮح﮵دّق ڡ﮲ٮه﮵. عٮن﮵اه مڡ﮲توحتان على وسعهما، وڡ﮴د ڡ﮲ع﮲ر ڡ﮲اه وڡ﮲رد
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ح﮳ناحٮه﮵. لا ٮ﮳دّ أنَّ ملاك التارٮخ﮵ ٮط﮲﮵هر على هذا النحو. وح﮳ههُ ملتڡ﮲تٌ صوب الماضي.
وحٮ﮵ث نتصور سلسلةً من الحوادث, ٮر﮵ى كارٮةً﮶ واحدةً لا ٮ﮴ني ٮك﮴وّم الأٮ﮲ڡ﮴اض ڡ﮲وق
الأٮ﮲ڡ﮴اض وٮل﮴ڡ﮴ٮه﮵ا عند ڡ﮴دمٮه﮵. والملاك ٮو﮵دّ أن ٮٮ﮳﮵ڡ﮴ى، وأن ٮح﮵يي الموٮ﮴ى, وٮح﮳﮵مع ما
ٮ﮴حطّم. لكنَّ عاصڡ﮲ةً ٮه﮴بُّ من الڡ﮲ردوس؛ وڡ﮴د أمسكت ٮ﮳ح﮳ناحٮه﮵ ٮ﮳تلك الڡ﮴وة حتى لم
ٮع﮵د ٮ﮳وسعه أن ٮض﮵مّهما، وراحت ٮد﮴ڡ﮲عه ٮ﮳صورة لا ٮُ﮴ڡ﮴اوَم ٮ﮲حو المستڡ﮴ٮ﮳ل الواڡ﮴ع ح﮲لڡ﮲ه،

ڡ﮲ى﮵ حٮن﮵ ٮع﮵لو أمامه الحطام حتى ٮٮ﮳﮵لغ عنان السماء. ما ٮ﮲دعوه التڡ﮴دم هو هذه
العاصڡ﮲ة”. اٮ﮲ط﮲ر:

Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History”, Illuminations, trans.
.Harry Zohn, New York, Schocken Books, 1969, p. 249

See Naomi Stead, “The Value of Ruins: Allegories of Destruction in
Benjamin and Speer” in Form/Work, Number 6, October 2003, p. 51 –

.64
.Wake up Sisyphos, 2008, 266 x 200 cm, acrylic on canvas and neon

.Diptyque, 2009, 180 x 250 cm, acrylic on canvas
.Tammouz series, 2008, 42 x 30 cm, acrylic on canvas, no001

Tammouz series, 2008, 42 x 30 cm, acrylic on canvas, no034. Ceci
n’est pas la Suisse, 2009, 190 x 180 cm, acrylic on canvas and

Tammouz series, 2008, 42 x 30 cm, acrylic on canvas, no001-013-
.018-021-026-027-035

The Withdrawal of Tradition past a Surpassing Disaster, Forthcoming
.Books, 2009

Jalal Toufic, “Ruins”, Tamass, Contemporary Arab Representation, 1, p.
.19 – 25

ع﮲ٮر﮵ أٮّ﮲ه ٮ﮴ح﮳در الملاحط﮲ة أنَّ ح﮳لال ٮو﮴ڡ﮲ٮق﮵ ٮد﮵عى﮵ أن عمله على هذه المسألة لٮ﮵س
ٮ﮴حلٮلاً﮵ ٮ﮲ڡ﮲سٮاً﮵.

Elias Khoury, “La memoire de la cite (Beyrouth ville depotoir)” in La
mémoire des déchets. Essais sur la culture et la valeur du collectif,

.Montreal, Editions Nota Bene, 1999, p. 151
المصدر الساٮ﮳ق.

“(…) وڡّ﮲ر مشروع إعادة الإعمار ڡ﮲رصة مدهشة لعلماء الآٮا﮶ر كى﮵ ٮڡ﮴﮵وموا ٮ﮳كشف
أساسات ٮ﮳ٮر﮵وت التارٮح﮲﮵ٮة﮵ الڡ﮴دٮم﮵ة، المدڡ﮲وٮ﮲ة ڡ﮲ى﮵ مساحاٮه﮴ا الڡ﮲ارع﮲ة، سواء كاٮ﮲ت
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مدرسة الڡ﮴اٮ﮲ون الروماٮ﮲ٮة﮵ أو ٮ﮳ٮر﮵ٮت﮵وس أو الڡ﮲سٮڡ﮲﮵ساء الٮ﮳ٮز﮵ٮ﮲طٮة﮵ أو المدٮن﮵ة الڡ﮲ٮن﮵ٮڡ﮴﮵ٮة﮵
… عاد ماضٍ ٮا﮴رٮح﮲﮵ى﮵ إلى السطح على شكل أسطورة، تتعلق ٮ﮳مستڡ﮴ٮ﮳ل مضطرب

وع﮲ٮر﮵ مؤكَّد. ٮ﮳نى ڡ﮴دٮم﮵ة، ٮ﮴شهد على ٮا﮴رٮخ﮵ ع﮲اٮ﮳ر، ٮ﮴ح﮲تٮ﮳أ ح﮲لف أسوار ٮ﮴ح﮳اور ٮ﮳نى عصرٮة﮵
ع﮲رٮٮ﮳﮵ة ٮ﮴شهد على مستڡ﮴ٮ﮳ل ڡ﮴ادم.” (المصدر الساٮ﮳ق، صڡ﮲حة 157).

ڡ﮲ى﮵ عٮ﮳ڡ﮴رٮة﮵ المسٮح﮵ٮة﮵، ٮم﮵ٮز﮵ شاٮو﮴ٮ﮳رٮا﮵ن ٮ﮳ٮن﮵ ٮ﮲وعٮن﮵ من الأطلال: أطلال الٮ﮳شر، وهى﮵
صور العدم -ولهذا تتماهى الأطلال الحدٮث﮵ة مع الثورة-، وأطلال الطٮ﮳ٮع﮵ة، الشعرٮة﮵
والساحرة. وهو ٮڡ﮴﮵ول ڡ﮲ى﮵ عمله ذكرٮا﮵ت من وراء الڡ﮴ٮ﮳ر: “وددت لو أٮّ﮲ى﮵ ولدت ڡ﮲ناٮ﮲ا؛ً

لكاٮ﮲ت العزلة والاستڡ﮴لالٮة﮵ وأشعة الشمس ٮ﮳ٮن﮵ الأطلال والرواٮعٔ ٮ﮲اسٮ﮳تني”.
Quartier de boeuf, 5 x 20 cm, acrylic on wood/30 x 20 cm, acrylic on
paper/ 20 x 20 cm, acrylic on paper. Tammouz series, 2008, 42 x 30

.cm, acrylic on canvas, no 005

هذا المڡ﮴ال سٮك﮵ون ح﮳زءاً من كتاب عن أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵

ٮص﮵در ڡ﮴رٮٮ﮳﮵اً عن ع﮲الٮر﮵ي صالح ٮ﮳ركات ڡ﮲ى﮵ ٮٮ﮳ر﮵وت


